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ترجمة وتحريرنون بوست

تراجعـت قيمـة العملـة اليمنيـة أمـام الـدولار في الآونـة الأخـيرة، كمـا شهـد احتيـاطي العملات الأجنبيـة
انخفاضًا بـ % مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي فإن مرضى السرطان هم الاكثر تضررًا
نظــرًا لغلاء العلاج، وأبــرز دليــل علــى ذلــك حالــة  المعلــم عبــد اللطيــف آل الصــنعاني الــذي يعــاني مــن
سرطان الحنجرة منذ عامين، ووفقًا لقوله فإن الدولة كانت تمول علاجه في مركز الأمل لعلاج الأورام
في تعز، لكن بعد تضرر المركز الرئيسي  بسبب الحرب، تم إنشاء مركز مؤقت، لكن هذا المركز لا يمكنه
تــوفير الحقــن لــه كــل أســبوعين نظــرًا لغلاء العلاج، وبالتــالي، أصــبح الآن يتلقــى حقنــة مــرة واحــدة في

الشهر مما يعيق شفائه.

يــات ويضيــف الصــنعاني أن راتبــه كمعلــم لا يتجــاوز  دولارًا، وهــو مــا يكفــي بالكــاد لتــوفير ضرور
العيش الأساسية لعائلته، وقال إنه لا يريد أن يضطر لطلب المساعدة ليتمكن من دفع ثمن الدواء،
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كـد مـدير المرفـق الصـحي مختـار المخلافي أن الحكومـة اليمنيـة قـد تـوقفت عـن تزويـد المركـز بالأدويـة، وأ
لذلك فهم يعتمدون الآن على المساعدات التي تقدمها المنظمات، وذكر مختار المخلافي أنه منذ بداية
الحـرب، لم يتلـق مـرضى السرطـان الأدويـة اللازمـة، بـالرغم مـن الحاجـة الماسـة لعـدة أنـواع مـن الحقـن
كــد المخلفــاوي أنهــم يعملــون جاهــدين للحصــول علــى الأدويــة مــن والصــور الشعاعيــة وغيرهــا، كمــا أ

منظمات الإغاثة، وأضاف أن عدم وجود العلاج قد يعيق كثيرًا تعافي المرضى.

في آب/ أغســــطس الفــــارط، قــــال منســــق الشــــؤون الإنسانيــــة للأمــــم المتحــــدة في اليمــــن، جيمــــي
ماكغولدريك إنه يوجد أربعة آلاف مريض بالسرطان في جميع أنحاء البلاد، ويعود النقص في الدواء
إلى ســبب واحــد وهــو أن البلاد لم تعــد لــديها العملــة الأجنبيــة لــشراء الأدويــة الأساســية، لذلــك تمــت

دعوة المنظمات الإنسانية مرة أخرى، لملء الفجوة في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

 وتجـدر الإشـارة إلى أن الاسـتقرار الاقتصـادي لأي بلـد يعتمـد علـى احتياطياتهـا مـن العملـة الأجنبيـة،
فاليمن يعتمد على صادرات الوقود لتتزود بالعملة الصعبة، وخصوصًا بعض العملات الأجنبية التي
تأتي من خلال السفارات، لكن عندما نشب النزاع، توقف إنتاج النفط، وأغلقت معظم السفارات في
العاصمة صنعاء أبوابها، كما أن اليمن يعتمد الآن على التحويلات المالية من الخا، والتبرعات من
منظمــات الإغاثــة الدوليــة واحتياطيــات العملــة الأجنبيــة لاســتيراد المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع

الأساسية.

وقال جيمي ماكغولدريك أيضًا إنه في منتصف شهر آب/ أغسطس تم استنزاف احتياطيات العملة
الأجنبية في البنك المركزي مما أدى إلى صعوبة الحصول على خطوط الائتمان، وأصبح من المستحيل
يبًا على الجهات الحكومية أن تحافظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحاليًا، يعمل البنك تقر
، المركـزي في صـنعاء تحـت سـيطرة الحـوثيين، الذيـن اسـتولوا علـى العاصـمة في أيلـول/ سـبتمبر
وفي هـذا السـياق أعلنـت مصـادر مجهولـة تابعـة للبنـك أن الـدخل القـومي قـد توقـف في اليمـن منـذ
بداية الحرب في آذار/ مارس ، وأضاف أن المنظمات الدولية والبلدان الأخرى لا تمد المساعدة،

وذلك قد يدفع اليمن إلى أزمة اقتصادية قد لا يتمكن من الخروج منها.

يع العامـة في اليمـن، فوفقًـا لرئيـس الـوزراء أحمـد والجـدير بـالذكر أيضًـا أنـه قـد تـم إلغـاء معظـم المشـار
عبيد بن داغر فإن احتياطات العملات الأجنبية انخفضت من . مليار دولار إلى . مليار دولار في
نيسان/ أبريل  بسبب استيلاء الحوثيين عليها، كما أن البنك المركزي كان قد أنفق احتياطياته
من العملة الأجنبية خلال الستة عشر شهرًا الماضية على السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والأرز
كــثر مــن  % مــن والســكر، فضلاً عــن ســداد ديــونه الخارجيــة، أضــف إلى ذلــك أن اليمــن يســتورد أ
احتياجــاته الغذائيــة، فحــوالي  مليــون نســمة هــم الآن في حاجــة إلى مساعــدات إنسانيــة، ووفقًــا

كثر من نصف الشعب يعاني من سوء التغذية. ير الأمم المتحدة فإن أ لتقار

ووفقًا لما صرحت به مصادر عن البنك فإن الوضع يزداد سوءًا يوميًا، نتيجة لتوقف البنك المركزي عن
دعم الدواء والوقود العام الماضي كما أن البنك المركزي لن يتمكن من دعم السلع للسنة القادمة،
وقال نفس المصدر أيضًا إن الحوثيين لا يتحملون مسؤولية الأزمة الاقتصادية، ولا يستطيعون حلها
بمفردهم، على الرغم من أنهم يسيطرون على معظم البلاد، كما أنهم مسؤولون عن دفع رواتب



يع العامة مثل بناء المكاتب والطرق والمدارس، موظفي القطاع العام حاليًا، كما أن بعث معظم المشار
.و  قد توقف لأنه لم يكن هناك أي ميزانية سنوية لعام

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان قد تلقى مساعدات من السعودية سنة ، لكنه لا يزال بحاجة
إلى مساعــدات أخــرى مــن أي بلــد لإنعــاش الاقتصــاد، كمــا قــال مســؤول في رئاســة الحكومــة اليمنيــة
لوكالـة الأنبـاء اليمنيـة سـبأ إن رئيـس الـوزراء لـديه معلومـات معينـة مـن مصـادر محليـة ودوليـة حـول
إدارة البنك المركزي التي لجأت إلى استخدام احتياطيات العملة الأجنبية في البنوك العالمية في أمريكا
وأوروبا، وكان هذا بعد استنزافها لاحتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي بصنعاء، حيث طلب
بن داغر من صندوق النقد الدولي إيقاف التعامل مع البنك المركزي وتجميد أمواله حتى إشعار آخر،
آخذًا بعين الاعتبار أن البنك المركزي اليمني يستخدم احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد بطريقة غير

مسؤولة.

إلى جانب كل هذا بدأ تراجع العملة يؤثر في الشا اليمني، حيث تراجعت قيمة الريال اليمني أمام
الدولار، وذلك كنتيجة لتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد، كما أعلن البنك المركزي اليمني أن
يـال اليمـني كـان قـد انخفـض بنسـبة .% في أبريـل/ نيسـان الفـارط، وبمـا أن البنـك المركـزي لا الر
يمكنــه تــوفير الــدولارات للبنــوك اليمنيــة فــإن التجــار والمســتوردين ســيلجأون مــن المؤكــد إلى الســوق

يال يمني. السوداء لشراء العملة الأمريكية، أين يعادل الدولار الواحد حوالي  ر

وأشــار المصرفي تــامر أحمــد ســعيد إلى أن المشكلــة ستســتمر حــتى يــوفر البنــك المركــزي الأمريــكي العملــة
الصعبة لليمن، كما حاول البنك المركزي التصدي للسوق السوداء إلا أن ذلك لم يجد نفعًا، في المقابل،
سمح البنك المركزي للبنوك الأخرى بالدفع بالدولار من أجل تشجيع المهاجرين على إرسال الأموال
إلى اليمـن، وذكـر أحمـد سـعيد أن السـوق السـوداء قـد تحـل محـل البنـوك عنـدما يتعلـق الأمـر بتغيـير
دولار، مضيفًــا أن هــذه علامــة مؤكــدة  للأزمــة الاقتصاديــة عنــدما لا يتمكــن البنــك المركــزي مــن إدارة

الاقتصاد.

ويعتبر نقص العملة في اليمن مسألة حياة أو موت، وفي هذا الإطار قال عبد الهادي السميع وهو
يــادة في الأســعار، وأضــاف أن بعــض أحــد التجــار اليمنيين أن ارتفــاع الــدولار هــو الســبب الــرئيسي للز
رجـال الأعمـال قـد أفلسـوا، جـراء شراء السـلع بأسـعار رخيصـة، وبالتـالي فإنهـم لا يسـتطيعون اسـتيراد

السلع الجديدة بسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
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